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 و شقراخالد أب
 

مسّيرتين"، على ما عداه من مواضيع. ومن سخرية القدر أن في حال نفذ "حزب الله" وعده بالرد على "ال ية على لبنانسرائيلبة الإيتقدم الحديث عن نتائج الضر 
ا وغيره سلبية وشح الدولار وارتفاع الفوائديفات التتمثل في رمي عجز الموازنة والتصن -ني فقط على صعيد الداخل اللبنا -تكون هذه الفرضية قد حملت إيجابية 

 .كيز على ما ستبلوره الحرب من ويلات، في سلة الذاكرة اللبنانية القصيرة، والتر ير من الهمومالكث
ئيلي، فإنه بحسب الإسرا والسلع التموينية في حوادث مماثلة مع العدوعلى عكس ما كانت تشهده الأسواق الإستهلاكية من هجمة على شراء المواد الغذائية 

ال منذ الأحد الماضي. فبالإضافة إلى الخوف والترقب عند راجعت معدلات البيع بالتجزئة في مختلف المحفهد، "فقد ت " نبيلرماركتنقيب "أصحاب السوب
ن لآتي موفيراً للأموال تحسباً للمصروف، وتاً في اأو ما يعني، تقنين "hoarding " نكليزية بـالمواطنين، فانهم يلجأون في مثل هكذا أوضاع إلى ما يعرف بالإ

ية أقل خطراً، مثل حادثة قبرشمون. ونحن منذ العام الماضي نقف على شفير الهاوية، وأي هد، "ان البلد أصيب بالشلل بسبب أحداث داخلام". ويضيف فالاي
عي، فكيف مع الطبي الوضع الأخطر ان مقومات النهوض مفقودة فيحظور. و لة، سيؤدي الى سقوط البلد إقتصادياً في المحدث، حتى ولو لم يكن حرباً شام

  ."عدوان محتمل
 فقدان مقوّمات الصمود

ن كان لبنان معتاداً واق على النهوض ولملة آثار الحروب منذ  ع الإقتصاد الجزئي الذي عبّر عنه فهد، يقابله وضع أشد فتكاً وأكثر خطراً في الإقتصاد الكلي. وا 
حسب، إنما مشكوك بقدرة ي حرب مع العدو الإسرائيلي لن تكون مدمرة فجمع على أن أادية تالإقتص، فإن مختلف الآراء  2006ية العام ات ولغاالسبعين

المدفوعات ميزان  وان اسرائيلي، واليوم، فان الأرقام تظهر أن، تاريخ آخر عد2006النهوض من تبعاتها. وبمقارنة بسيطة للواقع الإقتصادي في لبنان بين العام 
، فيما بلغ عجز ميزان 2002ستقرار امتدت من العام وقد أتت الوفورات بعد سنوات من النهوض والإ مليار دولار، 2.7ر بمقدا حقق وفراً  2006في العام 

، بلغت حصيلته بحسب أرقام 2011 ذ العاملبنان يوماً، وفي سياق مستمر من التراجع منمليارات دولار، بعجز لم يشهده  4.8المدفوعات العام الماضي حوالى 
من أهم المؤشرات وأكثرها دلالة الى سوء الوضع الإقتصادي والى أزمة التمويل  ولار. ويعتبر مؤشر ميزان المدفوعات، واحداً مليار د 13ى ن حوالف لبنامصر 

 .والضغط على سعر صرف الليرة لأجنبية، وتدفع إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات ابالعملات الأجنبية التي تعصف بالإقتصاد
في المئة من الناتج المحلي  6نحو  2006ت الذي بلغت فيه نسبة النمو في العام ل خطورة فهو انعدام النمو المحقق. ففي الوقي الذي لا يقالثان المؤشرأما 

  .لقادميتعدى النمو هذه النسبة في العام اقع ألا في المئة مع تو  0نمو المحقق هذا العام بلغ الاجمالي، تشير كل التقديرات الى أن ال
مليار ليرة  2798من  2006إيرادات الدولة ونفقاتها. ففي حين ارتفاع العجز في الخزينة العام  الثالث، هو استمرارعجز الخزينة، أو اتساع الهوة بين ؤشرالم

هذا من  آلاف مليار، 9والى الى ح ، بأحسن تقدير، ووصل2006عن العام  ر الضعفحرب تموز، فان العجز هذا العام ارتفع بمقداملياراً بسبب  4582إلى 
  . ان الإجتماعي والمتعهدين والمقاولين وبقية ديون الدولة المؤجلةدون احتساب أموال المستشفيات والضم

ية إمكان نيه من، وما تع2006في العام  " B+" ز( مناند بور مؤسسات الدولية مثل )فيتش، موديز وستاندرد المؤشر الرابع، هو تراجع تصنيف لبنان من قبل ال
  .لدول المشكوك بقدرتها على الإيفاء بديونهاووضعه في خانة ا "CCC " احترام الديون، إلىكبيرة في 

  .مدفوعاتبين. وهما ما يظهران بشكل واضح في ميزان الالمؤشر الخامس، يتلخص في تراجع تدفق الودائع، وانخفاض تحويلات المغتر 
ة التحتية بفوائد منخفضة. فبيان الدول المجتمعة في يت فرصة الإستفادة من استدانة أموال للبنيل "سيدر" وتفو ع أمواطر تضييالمؤشر السادس، هو ارتفاع مخا

  .ة كشرط اساسي لدعمه واستقراره"سيدر" كان واضحاً لجهة ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمي
 

 ماعيجتسيج الاتفكيك الن
احة اللبنانية عن صراعات المنطقة لانها لا تحتمل. فأي " ايلي رزق، فان "على المسؤولين ابعاد السدية اللبنانيةالسعو  لعلاقاتوبحسب رئيس "مجلس تنمية ا

بنائه  صادية الخانقة. فالحجر يمكن اعادةة الاقتا أيضاً على النسيج الاجتماعي، نتيجة الازمحرب ستكون نتائجها مدمرة ليس فقط على الإقتصاد اللبناني، إنم
 ."ج الاجتماعي فلا يمكن اعادة ترميمهر، أما النسيإذا دمّ 

 
  ز بالارقامتمو 

جسراً، وعشرات  80الف مسكن و 30ر، وتهديم عاماً الى تدمير جميع المرافئ والمطارات، وتلوث بيئي في البر والبح 13أدت الحرب الإسرائيلية قبل نحو 
المجلس الأعلى »الاقتصادية بحسب لمخازن ومراكز التسوّق. وبلغ حجم الخسائر والبلاستيك وامحارم ليب والرات من الطرقات. وأصيبت مصانع الحلكيلومتا

 عن ارتفاع معدلات ذا فضلاً في المئة. ه 0إلى  6ا انهار معدل النمو من مليارات دولار، كم 9.5، حوالى «منظمة العفو الدولية«، و«اللبناني للإنماء والإعمار
  .رةالبطالة والهج

 .وهذا ما لن ننال شرف حصوله في ما لو تكررت الحربقتصاد أقوى، ووجد من ساعدنا مالياً على النهوض، كان الإتذاك قو 


